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 تناقضات المنهج الاستعماري عبر التاريخ

ستاذ المساعد الدكتور أحمد حمو مزعلبقلم الأ  
جامعة المدينة العالمية -كلية اللغات  

الإنجليزيةقسم اللغة   
 

ما الى  أوربا لا يمكن إلا أن تقود الى خراب أوروبا نفسها. وإذا لم تتنبه الاستعماريةتكمن في أن سياسة أوربا الحقيقة 
حول نفسها. أوجدتهالفراغ الذي  بسبب الهاوية فيسوف تقع  فإنها هتفعل  

 ايمي سيزر
تعماري(سالمنهج الا فيمن كتاب )مقدمة   

 
 

 ملخص البحث:
وبشكل  -وتسهم -, ماضياً وحاضراً, كانت قد ساهمتالاستعماريةيهدف البحث الى تبيان حقيقة أن الحملات 

ستعماري وإنما ايضاً الى خلق حالة من درات القوى التي تبنت المشروع الاستنزاف قواجوهري ليس فقط في إضعاف 

هذه الحالة اضعفت وشتتت قوته وعكست معادلة القوة لصالح الشعوب  .عند المستعمِر ستقرارو عدم الا التخبط

ان الممارسات العدوانية واللجوء الى العنف المفرط وعمليات الإبادة التي قام بها المستعمِر ضد السكان  .المستعمَرة

لخطر المحدق به والغضب الذي حجم االأول  لإدراكمن الثاني  هوخوف الأول ستقرارالمحليين ماهي الا دليل على عدم ا

خطوط الحماية التي هوس إنشاء الأسوار و الة مزمنة من حالمستعمِر  في صدر الثاني ضده. وعليه سيطرت على يعتمل

فس المستعمَر في ن ما يجريوخانقة ولم يعد بوسعه رؤية حقيقة  ر لدرجة جعلته يعيش في عزلة تامهستعمَ تبعده عن الم

الشعور بالأمان  للمستعمِر وفريلم وفي الواقع وجود هذه الأسوار والخطوط الدفاعية نتقام. من غضب ورغبة في الا

والذي  ورة الخطر الذي يشعر بهوالطمأنينة وانما على العكس تماماَ حيث كان وجودها تجسيداً مستمراً  وملموساً لص
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 وتفاقمها حالته العصابية تي احتلها بالقوة مع تناميقترن وجود المستعمِر بالأرض الوعليه ا .لحظة ية  قد ينفجر في أ

اب. وكلما كان المستعمِر أكثر عدوانيةً وعنفاً في تعامله مع السكان المحليين كلما كان رهابه وربما حالات الهلوسة والره

 ستعداداً للانهيار الذاتي.واأكبر وحالته النفسية والعصبية أكثر عطباً 

 

 المقدمة:

 الاندفاعالى  ستعماريالبلدان التي تبنت المشروع الا دفعت جيوشبحتة  قتصاديةانتيجة دوافع  ستعمار الأوربيظهر الا

ومصادرة  الدول الأخرى يأراضستيلاء على الا عن المكاسب المادية من خلال من العالم بحثاً  الى مناطق عديدة

بحار بسفنها الى قارات اخرى بهدف ستعماري بالإالا ذ مشروعهان بتنفيوبدأت هذه البلدا .خيراتهاونهب مواردها 

مما لا شك و هذا المشروع وإنجاحه.  لإدامةستغلال مواردها الطبيعية والبشرية لتوسع والسيطرة على أراض جديدة لاا

من المساحة  زاد الدول الأخرى وضمها تحت سيطرتها كان قد على اراض بالاستيلاء الاستعماريةن قيام القوى ا فيه

من سواء  عدد خصومها وسًع أيضاً من دائرة صداماتها وضاعف لكنه القوى الواقعة تحت سيطرة هذه الجغرافية

تتنافس وتتسابق كانت   الاخرى التي الاستعماريةو من القوى ستعبادهم أن تم مصادرة أراضيهم واالسكان المحليين الذي

بسبب حالة و  .لنفس الغرض واردها الطبيعيةم لواستغلايطرة على مزيد من الاراضي جل السمن أ مع بعضها البعض

هذه  جميع نبات من المعروف أ ,وعلى مر العصور خرحول نفسها ومع الآ هذه القوى تهاخلقالعِداء والتوتر التي 

قوى تبني كياناتها من خلال التوسع خارج حدودها وتستمد قوتها  لأنهاتحمل بذور دمارها بداخلها  صبحتالقوى أ

 الحربية والجيوش التي تملكهاوعلى الرغم من التفوق في الآلة  .وخيراتها خرىمن خلال السيطرة على موارد الدول الأ

في البلدان التي تم  الاستعماريةكياناتها وتثبيت مؤسساتها في الحفاظ على   ستمرارالا لم تستطع نهاالا إهذه  القوى 

كانت   ستثناءبلا ا الاستعماريةريخ ان جميع القوى وي لنا التا. حيث ير والانهيارجميعها بالتفكك  وانتهت ستعمارهاا
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وكان  .من أجل دعم مشروعها التوسعي الجغرافي السعي المحموم للتوسع بسبب الانهياروهي تنتهي نهاية واحدة 

( الى ان من أهم 88-6771الرومانية( ) الإمبراطوريةنهيار تأريخ ضعف وادوارد جيبون( قد أشار في كتابه ))إ

الدول  يراضع الجغرافي من خلال السيطرة على أالمخاطر التي تواجه مستقبل الامبراطوريات وتهدد كياناتها هو التوس

وسياسية تساهم بشكل مباشر  اقتصاديةرهقة تأخذ شكل ضغوط الاخرى لما يترتب عليه من التزامات ومتطلبات م  

 بالإشارة, وفي السياق نفسه تطرق المؤرخ )نيل فيرجسون( .6المؤكد انهيارهاوتقود بالنهاية الى  رياتطو في زعزعة الامبرا

طوريات مهما كانت قوتها ومتانة عتبارها إمبراطورية العصر, الى ان جميع الإمبرالى الولايات المتحدة الأمريكية باا

هذا السقوط وحسب ما يراه المؤرخ يكون بشكل والسقوط.  الانهيارقتصادها تتجه الى مصير محتوم واحد الا وهو ا

مبراطورية. تتمثل  تقع على الإقتصادية التي( بسبب الضغوط المالية والاريخيونالتافجائي )على عكس ما يراه المؤرخون 

 .   2على التسليح الكبير هذه الضغوط بالأزمات والعجز المالي بسبب الانفاق المالي

 

لى بلدان وجزر العالم الأخرى تحت إ حملات عسكرية إرسال ستعماري من خلالمشروعها الا تنفيذبت أوربا بدأ

المحبة والأخوة  نسانية في التعايش والتواصل لنشرل التجارة والرغبة الامن أجشعوب العالم  ذريعة التواصل مع

تخليص الرغبة الإنسانية والدينية في و  الإيثار على شعارستيطاني دت بالدرجة الأساس في مشروعها الاعتموا .والحضارة

كسب ود  ت  ستطاعا لهذاو . ونور الحضارة وهدايتها الى طريق الله والخلاص والوثنية من براثن التخلف والجهل الشعوب

كانت اللغة التي استخدمتها   .راضيهاودخول ا في موانئها الرسو ا منهلسفن وسمحت امن الشعوب التي رحبت به كثير

 في التواصل مع الشعوب  الاستعمارية القوى
 
مما حدى بالسكان  والمعرفةوالمحبة ونشر الحضارة لغة الإيثار  ستهدفة هيالم

ستطاع االترحيب بالقادم الجديد رغبةً منهم في مد جسور التواصل والتعارف بين شعوب المعمورة.  المحليين الى

الى البلد  ومصادرتها ليتم شحنها ت هذه الشعوبمن أجل نهب خيرا الاستعماريةمن نشر وتعزيز مؤسسته ستعمار الا
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طبعا  خرى.أ  الى بلدان وجزر  الاستعماريةيز لمزيد من الحملات العسكرية ومن أجل التجه من أجل تعزيز اقتصاده الأم

لسكان من امن ورائها فما كان  والهدف الأجنبية حتى توضح الأمر وبانت حقيقة هذه الحملات لم يمض وقت طويل

بدأت هذه هنا . ومهما كانت التضحيات من أجل المقاومة وطرد المحتل موقدراته مكل طاقاته  واالا أن استنفر  المحليين

من أجل  ينغير المسبوق ستخدام القوة والعنفاب تحيث بدأ ستعماريمشروعها الا حقيقة الحملات بالكشف عن

 من أجل تشريدستخدام القوة والعنف الى ا الاستعماريةوعلى اية حال, فإن لجوء القوى  .سكان المحليينال إبادة

رغم ضعف —والصمود على المقاومة وعزيمتهم هؤلاء السكانلم يثن إصرار  ,حالات كثيرة إبادتهم , وفيالسكان

تفرض  واستطاعت هذه المقاومة الشعبية في نهاية الأمر أن  —ستعماروالبشرية مقارنة بقدرات الاقدراتهم العسكرية 

 نسحاب من المستعمرات.على الرحيل والا الاستعماريةإرادتها وتجبر الكيانات 

 

ومصادرة ممتلكات الشعوب لم يفشل فقط في قمع وقتل الروح الثورية عند ستعمار  للعنف  والابادة إن استخدام الا

ستعمار من حتى للآلة الحربية المهولة للا كنلا يم تماماً خلق فيها قوة ردع عظيمهكس ه الشعوب بل على العهذ

ل أشكاله ضد الشعوب  ستخدام العنف بكفي ا الاستعماريةالسيطرة عليها. ليس هذا فحسب بل ان سياسة القوى 

. يقول اية لحظةفي  رض تحت أقدام المحتلوتحرق الأ موقوتة يمكن أن تنفجر ولت هذه الشعوب الى قنبلةكانت قد ح

)فرانتز فانون( في معرض وصفه للغضب والروح الانتقامية المتأججة عند السكان المحليين ضد المستعمِر: "بالطبع  إن  

لى نضال السكان كانت قد أضافت عاملاً نفسياً إالتي قام بها المستعمِر ضد السكان المحليين   الكثيرة كم الانتهاكات

ينما  آخر للخروج والبحث عن المستعمِر أخر  للكره وأعطى للسكان مبرراً مل خلق سبباً آر. هذا العاضد المستعمِ 

 3."كان لقتله
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ئز حكمه ووجوده في ركا بيتجل تثستعمار من أالا استخدمه ذيا السلاح الوحيد اللم تكن القوة المفرطة والعنف هم

ستخدم اسلاح اللغة والأقناع.  وهووتأثيراً  فعاليةً خر لا يقل وإنما كان هنالك سلاح آ ستهدفهااالبلدان التي 

عتمد بالدرجة الأساس على مبدأ لا ت طبقية صنيفاتكمبدأ لأحداث ت  الأجناس البشرية التنوع فيمفهوم  الاستعمار

 الأجناسهذه  بين  وعدم المساواة ف الطبقيوإنما تعتمد جوهرياً على فكرة التصني البشرية ختلاف بين الأجناسالا

منذ  المفهومبدأ هذا  .والاجناس البشرية الاخرىالجنس الأبيض  ما بينعظيمة  حضارية ومعرفية على وجود هوة مؤكداً 

والتي يعتبرها المؤرخون بداية  —6161القرن الخامس عشر عندما أقام البرتغاليون المستعمرة البرتغالية في سبته عام 

ن الجنس الأبيض أاً راسخاً لدى الأوربيين مفاده في القرن التاسع عشر مبدأ وايمان ححتى أصب—ستعمارانطلاق الا

شعوب أما  .1على الأرض وليس هنالك حضارة سوى حضارة الجنس الأبيض هو الجنس المتفوق والمتحضر الوحيد

 ضارة والمعرفة وعليهالح الى القيم الإنسانية والى أبسط مقومات وتفتقر , همجيةجناس الأخرى فهي شعوب متخلفةالأ

وطبعاً .  1تحتاج الى من يقودها ويحكمهاو كم نفسها والتحكم في غرائزها ح  قادرة على  غيرو  مدركة فهي شعوب غير

من أجل ليس فقط  الاستعماريةالا مناورة سياسية تم إعدادها بشكل متقن في دهاليز السياسة  فهوملم يكن هذا الم

غتصاب أراض لايجاد مبرر وذريعة امن أجل  أيضاً  فحسب وإنما تدمير ثقتها بنفسهاو  الاخرى الحط من قدر الشعوب

 . إنقاذها من براثن التخلف والجهل والوثنية ونهب خيراتها بحجة الشعوبهذه 

 

ضد  العنف ستخداموكذلك ا الاستعماريةالقوى  تتمتع به الذي كانت في العدد والعدة التفوق العسكريوبسبب 

 اعت هذه القوىستطا ,الجماعية أحدث المعدات الحربية وأكثرها فعاليةً في القتل والإبادة ستخداما عن طريق الشعوب

 بالضعف والشعور عقدة النقص من أجل خلق بين الطرفين ة وجود هوة عظيمةتغرز في نفس السكان المحليين فكر  أن

اومة كسر روح المقللكي تكون سلاحاً نفسياً آخراً لا يقل تأثيراً عن السلاح الفعلي على المواجهة  ةوعدم القدر 
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لى آثار سلبية إقادت هذه الهوة  وعلى اية حال ستسلام.جبارهم على الخضوع والاوإ عند السكان المحليين لتحديوا

الى تهاوي فيما بعد وقادت  نفسهستعمار على الا وأخطر كبربدرجة أو لى السكان المحليين وانما ليس فقط ع وخطيرة

السكان بينه وبين  لمستعمِروجدها االتي أ هذه العلاقة التصنيفية والطبقية كانت .أركان نظامه ومؤسساته وانهيار

الذي ضاق ذرعاً بالوعود الكاذبة  عند الثاني الانتقامجواً مشحوناً بين الطرفين وأذكت حالة  تالمحليين قد خلق

 السكان في هذه الممارسات, بدأ وبسبب .بناء البلدأ ستعمار ضدالذي مارسه الا والإبادة والتشريدرض الأ واغتصاب

 ينمتسلح بكل الوسائل المتاحة وعلى كافة الأصعدةلمقاتلة المحتل وطرده من الأرض  متنظيم قواهو  إعداد العدة

 ستعمار لم يسلبن الاأب أدرك السكان .موكرامته موهويته مارضه استرجاععلى والتصميم  مبمشروعية نضاله بالأيمان

جورج )يقول  لغتهم. وحتى ثقافتهمتأريخهم,  ,تهمسلب هويبل  حسبف مبنائهأ ويذل الأرض ويصادر خيراتها ويشرد

عند ابناء هاييتي في ثورتهم ضد المستعمرين البيض الذي كانوا قد سلبوا  صميم والإرادة الصلبةحالة الت واصفاَ  (ليمنج

 ارضهم واستعبدوهم دهراَ من الزمن:

قناني, قطع الالعصي,  يديهم مثلتصل له أ كانت  شيء المستعمِر بكل قاتل أبناء هاييتي
التي  على الرغم من أن الجياد ن يحدث ضرراً في المستعمِرشيء ممكن ا كل والحديد 

مة أو جائعة. كانت هذه حالة جيش الثوار العبيد الذين كان لزاماً ما هرِ بحوزتهم كانت ا
متسلحين  من دمهم في ليلة الثورة وهم في العراء. لكنهم كانواهذا  عليهم أن يدفعوا ثمن

  1.التي جسدوها في اغانيهم بالإرادة والعزيمة
 

ستغلال مواردها الطبيعية االبلدان الأخرى و  يغتصاب أراضعلى ا اهرة تعتمد أساساً ظستعمار من المعروف أن الا

على ن تأثير هذه الظاهرة ومما لاشك فيه أ والبشرية من خلال بسط السيطرة القسرية باستخدام القوة والعنف.

بل كان وربما بدرجة  ,كان مأساوياً وكارثياً لكن هذا التأثير لم يكن مقتصراً على هذه الشعوب المستعمَرة الشعوب

برهن ضد السكان المحليين لم ت تها الوحشيةان هذه القوى وبسبب ممارسحيث إ .نفسها الاستعماريةأعظم على القوى 
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ر نور الحضارة نشنسانية وتهدف الى حضرة تحترم الإوكذب وعودها بانها دول مت ادعاءاتهامدى زيف عن فقط للعالم 

يحاولون  كثيرين  اً وملنفسها خص حدودها وأوجدت الى مراكز بعيدة عن بالاندفاعوانما أضعفت قوتها وقدراتها والمعرفة 

و بالمستعمرات لم تكن أ الأم سواء كانت بالمركز الاستعماريةالمؤسسة  إضعافها وهدم اركان مؤسساتها.بشتى الوسائل 

إن المستعمِر الذي ووعودها.  ادعاءاتهاوزيف  العدوانية ممارساتهابسبب مستمرة  تهديدتعيش حالة  بل كانت أمنه يوماً 

اختار لنفسه حياةً غير أمنه  بهذا قد والعنف فانه الاغتصابناً طفيلياً نفعياً يعتمد على ن يقيم كياختار لنفسه أا

تصبح ظاهرة  وهكذا .بنائها الكثيروعن أ ومهددة يشوبها التوجس والخوف من المجهول في أرض غريبة يجهل عنها

العصاب التي و  الخوف المزمن من وتقوده الى حالة يض كيان من يتبناهاو قت تعمل على عطبيه ضيةظاهرة مَرَ  الاستعمار

 .حتى بعد العودة الى بلده الأماثارها النفسية  من ربما لا يستطيع علاجها أو التخلص

 

ريخ, كانت تمتلك من مقومات القوة مثل القوة البشرية التا, وعبر الاستعماريةبأن القوى  الاعترافليس من الخطأ 

. هذا الاستعماريةلتي كانت هدفاً للحملات تملكه الشعوب ا تلك التي كانت والتفوق في الآلة الحربية ما يفوق بكثير

دفع كبيرة  واكسبها قوة بداية الاستعماريةالتفوق في العدد والعدة جعل موازين القوى العسكرية تميل لصالح الدول 

ية في لة الحربهذا التقدم والتفوق في الآساهم  فة. قدم في البلدان المستهدَ  موطئستطاعت من خلالها أن تجد لها ا

 ذا التوسعن ه. ومما لا شك فيه استعماري وتوسيع رقعتهعلى المضي قدماً في المشروع الا الاستعماريةالقوى  مساعدة

ساس على ستعمار وانما كانت بالدرجة الأللاى الدول التي كانت هدفاً ليس فقط عل لم يكن دون عواقب وخيمة

 الآثار السلبية المترتبة على في كتابه )ثروات الأمم( (آدم سميث )ساحة المحلية والدولية معاً. يصفال على ستعمارالا

أيضا الى خلق بؤر ود وانما تقمكلفة  هات عسكرية فقط الى نشوب حروب ومواج تقود لا إقامة المستعمرات التي

 :  هذه الدول على التي تسببها إقامة هذه المستعمرات كل بسبب العبء الثقيلللفساد والتآ
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إن مسألة تخلي بريطانيا العظمى طواعية عن جميع مستعمراتها وترك لها حرية انتخاب من 
التي تراها مناسبة لها وإعلان حالة  نائها لرعاية شؤونها وسن القوانينتراه مناسباً من أب

كانت قد تخلت طواعية   ما من أمة مهم.الحرب او السلم بما يتناسب مع مصالحها هو أمر 
 هذه المستعمرات ورغمالصعوبات والخسائر التي تفرضها إقامة مثل  رغمعن مستعمراتها 

تكون دائماً  ه التضحياتمثل هذ الخسائر المرافقة معها.و  لة الموارد الطبيعية الواردة منهاق
مع المصلحة الخاصة للطرف الذي تتناقض وبشكل عظيم  ولكنهامة موضع فخر لكل أ

من الأماكن ذات المنفعة من كثير  الاستفادة خسرالمستعمرة وبهذا يكون قد  يسيطر على
كثر أوعليه سوف لن يكون بإمكان حتى . منها الاستفادةوغير المضطربة التي يمكن 

  7.يتبنى هذه الفكرةمن  يجد وأفكرة ال هذه من تبني المتحمسين
 
 

لد الأم يقود وإقامة المستعمرات في أماكن بعيدة عن البالتي يتطلبها المشروع التوسعي  تكاليف المتزايدةلإن ا 

 بالنتيجة الى تبعات يقود . هذا الأمرلبلدان التي تنتهج هذا المشروعالبشرية والمادية ل واردالم تبديدلى إ

 ضدالمحلية  والانتقاداتمن السخط  خلق موجة الدول إضافة الىاقتصاديات  اقتصادية وعوامل تهدد

بقوة  عليهاستيلاء ي التي تم الاراضعلى الأنشائها لتي تم إوا , حكومات هذه البلدان. أما في المستعمرات

من  وتأخذ شكلاً مطالب السكان المحليين التي تنادي بالتحرر وحق تقرير المصير بالتصاعد  تبدأالسلاح 

هنا تضع القوى  ستعمار ويقوض مؤسساته.الا استقرار يتنامى ويبدأ بتهديد أشكال التصدي والعنف الذي

. تتمثل الأولى استقرارهانفسها في المواجه مع جبهات عدة تحاول جميعها النيل منها وزعزعة  الاستعمارية

 الاستعماريةوتحاول التخلص منه بشتى الوسائل والثانية بالقوى  الاحتلالبالشعوب التي ترزح تحت نير 

ستعماري أما اض جديدة لإدامة مشروعها الاالأخرى التي تتنافس مع بعضها البعض في الحصول على أر 

تكبد البلاد خسائر بشرية  شكال الهيمنة التيبة بإنهاء كل أالتي تبدأ بالمطال الثالثة فتتمثل بالجبهة الداخلية

 .كبيرة  ومادية
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العالم  باكتشافستعمار والمشروع الإمبريالي ومنذ حملة كولومبوس لما يسمى ي دراسة تحليلية لتاريخ الاإن أ

لى كثير من التساؤلات وتدعو إ  تقودنا الى – 8وبها الكثير من الشكوكشالتي ي—6142 الجديد في عام

.   تخدمها في تواصلها مع الشعوبتس الاستعماريةفي الشعارات التي كانت القوى  مزيد من التحقق والتحقيق

ينما  رض ألى شعوب الأم الإنسانية النبيلة إتستخدم شعار نشر الحضارة والقي كانت جميع هذه الحملات

بمبدأ الإيثار والسعي الإنساني البحت من أجل الأخذ بيد الشعوب نها عبرت البحار مدفوعة كانوا وتدعي إ

  االغرض منهلغوية سياسية   الاخرى نحو التحضر والحرية والخلاص. طبعاً لم تكن هذه الشعارات الا مناورة

والسيطرة  الدول الاخرى موانئر من الرسو في كسب ود الشعوب وترحيبهم لكي تستطيع سفن المستعمِ 

المحبة والخير ومساعدة الشعوب ستخدام لغة هذه المناورة والتي اتخذت من ا مقاومة أو خسائر.دون  عليها

 لكي تعتمد بالدرجة الأساس على اللغة كانت مناورة  لأنها 9"اً فكرة عنصرية أو نفاقلم تكن الا " خرىالأ

كم في دهاليز السياسة التوسعية عداده بشكل مح  كان قد تم إ نفعي ستعماريتخفي وراءها مخطط استيطاني ا

ميشيل دي  ) يصف لاف الأميال.ي وخيرات دول أخرى تبعد آستعمار من أجل السيطرة على اراضللا

وهو أحد المغامرين الذين رافقوا كولومبس في رحلته الثانية الى العالم الجديد الطريقة التي تعامل بها   (كونيو

 الم الجديد:كولومبس ورجاله مع السكان المحليين للع

من أجل العودة  ستعداداتناكنا قد بدأنا ا 6142بتاريخ السابع عشر من شهر فبراير عام            
 لكي نختار بعضاً  والنساء من السكان المحليين من الرجال عدداً  ناقد جمع الى إسبانيا. وكنا

لى السفينة. وبعد صحة جيدة إلى الصعود إفرداً ممن كانوا ب 115أجبرنا منهم لأخذه معنا.  
ل الجميع في السفينة لم يتبق غير  أخبرناهم بأنهم أحرار فرداً على الساحل ف (155) أن حم 

نغير ننا قد مكان يريدونه. ومن شدة خوفهم من ألى اي في العودة إلى بيوتهم أو الذهاب إ
من بينهم أمهات يحملن  ر الجميع مذعورين وكانف ,لى السفينةرأينا ونجبر البقية للصعود إ
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لا أن رمين اطفالهن على الأرض ولذن بالفرار  رضع على صدورهن فلم يكن منهن إطفالاً أ
 10.مذعورات من شدة الخوف

 

وحتى  6142ريخ شعب الولايات المتحدة: من عام نفسه, يكتب هوارد زن في كتاب ) تافي السياق 
 لتي قام بها كولومبس والإسبان ضد هنود أمريكا:الحاضر( واصفاً الأفعال الوحشية واللاإنسانية ا

 
كتاب تاريخ الأنديز  للمؤلف )لاس كاساس( يخبرنا )لاس كاساس( في الكتاب الثاني من            

جال من السكان الأصليين عن الطريقة التي كان الإسبان يعاملون فيها الهنود. كان الر 
جبرن على العمل في المزارع من الزوجات في   ماالمناجم التي تبعد أميال عدة ألى ي رسلون إ

وجاتهم الا سمح للرجال بلقاء ز ي   رض من أجل زرع نبات الكسافا. ولم يكنحفر وتهيئة الأ
شهر. وطبعاً يكون كلًا من الزوج والزوجة متعبين ولا تتم مرة واحدة كل ثمانية أو عشرة أ

مبكراً  كانوا يموتون  نهم سبة للأطفال فإما بالنفيتوقفا عن الإنجاب. أ الزوجية ة المعاشرةعملي
الإجهاد المفرط وقلة الطعام. ولهذا السبب,  بسبب عدم توفر الحليب في صدر الأم بسبب

مهات بإغراق الا بعض طفل في غضون ثلاثة أشهر. وقام 7555مات أكثر من ....
كان المحليين هذه كانت حالة الس . التي كن يشعرن بها اطفالهن نتيجة حالة اليأس العميق

وتون في المناجم والزوجات يمتن في العمل والأطفال يموتون بسبب نقص الأزواج يمحيث إن 
بعد أن   يباب خالية من السكانرض إلى أوفي وقت قصير  الحليب وبهذا تتحول البلاد

   61.كانت أرض كبيرة وخصبة
 

لى شعوب المقدسة لنشر الحضارة إ المهمةكر الحملات التي جاءت بسفنها عبر البحار تحمل شعار هذا هو فِ 

ستعباد أهلها وإبادة من يحاول وسرقة ثرواتها وا ف منها السيطرة على الشعوبالمعمورة. حملات كان الهد

الإيثار فهل  انوا يدعون الحضارة والتحضر ومبدأالهيمنة الأجنبية. هذه هي ممارسات من كالمقاومة ورفض 

ل خير مثال يعكس ولع نسانية؟راً من مظاهر التحضر والحرية والاات مظهيمكن أن تكون مثل هذه الممارس

)نيل فيرغسون(  التاريخيذلك الذي نقراه من خلال كتابات المؤلف  وهمجيتها الاستعماريةالدول  لاإنسانية
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ضد  استعمار البلجيكي في الكونغو قد قام بهط والإبادة الجماعية التي كان الاحيث يقول واصفاً العنف المفر 

 إبان الحرب العالمية الاولى:  السكان المحليين

نتهاك حقوق احياً من أمثلة  كان الحكم البلجيكي في الكونغو قبل الحرب العالمية الاولى مثلاً 
من خلال مبداً العالمية لزراعة المطاط وكذلك مد السكة الحديد  الجمعيةحيث تم إنشاء  .الإنسان

السخرة وإجبار السكان المحليين على العمل دون مقابل. وكانت جميع أرباح هذه المؤسسات تذهب 
كانت هذه حالة الطمع والجشع التي يتميز بها الحكم البلجيكي الثاني.   (ليوبولد)الى جيوب الملك 

انشار لكونغو إضافة الى في ا التي مارسها البلجيكيون التجويعو في الكونغو. وبسبب سياسة القتل 
كثر من عشرة ملايين فرد من السكان المحليين حتفهم, اي مراض وانخفاض معدل الخصوبة لقي أالأ

 12.ما يعادل نصف عدد السكان
 

ت تستهدفها غير الدمار والخراب لى الشعوب التي كانوعبر التاريخ لم تحمل إ الاستعماريةوى يع القإن جم

تقرير نتهاك حقوق الإنسان وحق ت طفيلية يعتمد وجودها على مبدأ اكياناعبارة عن   لالم تكن إ انهلأ

من أجل نشر ة ولم تعبر سفن هذه القوى البحار الشاسعمواردها وخيراتها.  بادة الشعوب ومصادرةالمصير وإ

رة على السيط ومنظمة كان الهدف منهاحملات مسلحة بل كانت  كانت تدعي اكم الحرية والعدلالحضارة و 

للدمار  رمزاً كانت هذه الحملات   بادة هذه الشعوب. اذاً الأمر إ ن تطلبموارد الدول الاخرى حتى وإ

هذه المصالح لم  .نفعية بادة الجنس البشري من أجل مصالحبرية لأنها سعت وبشكل منظم الى إوالهمجية والبر 

 لكي يتسنى واستباحتها لغاؤهاإ سعت إلىالإنسانية والأخلاقية بل  تكن فقط بعيدة عن قيم العدالة

. يصف لنا )اليكس دو تو  بها الانتفاعوحرمان اهلها الأصليين من  حتكار هذه المصالح لنفسها للمستعمِر

: " كلما في معرض حديثه عن الحضارة حيث يقول نسان المتحضر وغير المتحضركوفيل( الفرق بين الإ

فيما يخص العدالة  ما بين الإنسان المتحضر وغير المتحضر ن الفرقت التأمل والتفكير في الأمر أجد أأمعن

العدالة والحرية ن مفاهيم وعليه فإ . 13ن الأول يناضل من أجلها بينما الثاني يستبيحها"الإنسانية هو أ
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عماري ولم يعترف بها اي كيان ستقواميس الكيان الا لم تكن يوماً من مفردات الخاصة والكرامة والملكية

 اوجوده الغاءو  قمعهاو  سيطرة على الشعوبيقوم أساساً على ال ستعماريلأن المشروع والفكر الاعماري ستا

المتحضر من غيره على  الإنسان ما بين. وبتطبيق وصف )اليكس دو تو كوفيل( لمفهوم الفرق اصوتهوإخراس 

ة هوم يتضح أكثر فأكثر بقراءهذا المف , يتبين لنا من هو المتحضر فعلياً من غير المتحضر.الاستعماريةالظاهرة 

نفسياً  ويعطي تحليلاً  الاستعماريةتطرق الى وصف الظاهرة الذي ي النفسية كتابات )كارل جوستاف يونج(

   حيث يقول: ستعماريلطبيعة سلوكية المنهج الا

لوثنية من الجهل أو ما يسمى بالحملات لتخليص الشعوب ا الاستعماريةن الظاهرة نحن نعتقد أ
وجهاً أخر الا وهو وجه الطيور الجارحة التي تحمل في ثناياتها نوايا همجية والتي  الحضارة تمتلكونشر 

خر الا وهو ا وجهاً آله الاستعماريةت تبعد عنها أميالًا. الظاهرة تبحث عن الطريدة حتى وإن كان
دواخلنا ماهي الا هذه الكائنات المفترسة التي تقبع في صورة  عن القانون.  والخروج القرصنةوجه 
   14لطبيعتنا الحقيقية. اً نفسي تمثيلاً 

   

لى تداعيات تساهم وبشكل  قود إوالتخبط في المخطط الاستعماري الذي يمن هنا تتوضح حالة التناقض 

ستعمار على ات, نجد ان إصرار الاومن المفارق. الاستعماريةفي تقويض وتآكل هياكل المؤسسة كبير 

ي نجاح بهذا ضمان انصياعهم لأوامره لم يحقق أو لمحليين إخضاع السكان ا ستخدام العنف من أجلا

 ما كانت دائماً   ستعمارالعنف والتنكيل التي ينتهجها الا ن سياسة, بل على العكس تماماً حيث إالخصوص

التناقض  تقود الى تأجيج حالة الغضب والكراهية وتوسيع حالة العِداء ضد المستعمِر وكل من يمثله. هذا

ستعمار ويقود دائماً الى نتائج ح السمة الأساس في سلوك ومنهج الاستعمار يصبوالتضارب في سلوكيات الا

وتهميش  لإلغاءالاستعمار المستمرة  محاولات إن .ومستقبلها الاستعماريةب وخيمة على المؤسسة ذات عواق

نية من أجل تعزيز الهوية المحلية والحالة الوط لسكانمن قبل ا يفةيقود الى ردة فعل عنما دائماً السكان المحليين 
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لا ستعمار المستمرة لإلغاء الهوية المحلية محاولات الاإن وعليه نجد  . ستعمار الغائها وطمسهاالتي يحاول الا

يكتب  .والكفاح المسلح وانما تعطي مزيداً من القوة والدفع للمقاومة الشعبيةمحاولات يائسة فقط  تصبح

  في هذا السياق: للكاتب )البرت ميمي( في مقدمته لكتاب )المستعمِر والمستعمَر()جون بول سارتر( 

والقوة التي  في السكان المحليين حالة من الوطنية العالية. وبسبب العنف الاستعماريةتخلق الظاهرة   
وتبدأ  الحقوق حتى حق العيش, يتم تجريد السكان المحليين من كل الاستعماريةتتطلبها الظاهرة 

ين من يالسكان المحل ق لديهم غير الموت. عندما لا يجديوماً بعد يوم ولا يب تسوءحالتهم 
لتي عندها لن يبق لديهم ما يخسرونه عند ذلك تصبح حالة البؤس ا والتشريد مستعمريهم الا البؤس

 15 .يعيشونها هي دافعهم وقوتهم

 

هذه كان قد تطرق اليها الكثير من الك تاب  الاستعماريةحالة التخبط والتناقض في سلوكيات القوى 

ر( الذي )أيمي سيز  جاء في كتاباتما . ولعل خير ما ك تب بهذا الخصوص لمفكرين وفي معظم كتاباتهموا

ان الحضارة التي ينادي بها  الكاتب على يؤكدحيث . ستعمارمفهوم الحضارة التي ينادي بها الايكتب منتقداَ 

كون ستبداد ما بين المستعمِر والمستعمَر يلاوجود علاقة من القهر وا مبنية على أساس هي حضارة مارستعالا

 وحسب ما يراه الكاتبردة المسلوبة. ثاني هو العبد المستغَل صاحب الإفيها الأول هو المهيمن والمستبد وال

لانها متهاوية"  "ميتة" و " , هي حضارة  "متفسخة" الاستعماريةالتي تدعيها وتنادي بها القوى فان الحضارة 

الحلول لها الا وهما المشكلة من ايجاد  الاستعماريةالقوى  لم تستطع حضارة تقود الى مشكلتين رئيسيتين

 يكتب:و ما يسمى بمشكلة الطبقات العاملة حيث أ البروليتاريةوالمشكلة  الاستعمارية

 

التي توجدها هي حضارة  يجاد الحلول للمشكلاتإ قادرة على على انها غير ن الحضارة التي تبرهنإ
الحضارة التي ما هي الا حضارة عليلة.  مشكلاتهاهم ضارة التي تغض الطرف عن أمتفسخة. الح
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او ما يسمى ان الحضارة الأوربية , تستخدم من المبادئ  كمادة للزيف والخديعة هي حضارة ميتة. 
بالحضارة الغربية كما كان يطلق عليها ولقرنين من الزمن من الحكم البرجوازي, هي حضارة غير 

ومشكلة  الاستعماريةأوجدتهما وهما المشكلة  قادرة على حل اهم مشكلتين كانت هذه الحضارة قد
ولهذا نجدها  واخلاقياً منطقيا لم تستطع ان تبرر موقفها  ,وبسبب سلوكها,الطبقات العاملة. اوربا 

ولا يمكن أن يخدع  قناع مكشوف لأنهدائما تختبئ خلف قناع النفاق والذي يضعف موقفها 
  16.عليلاً  اً وربا كيانالآخرين ولهذا تصبح أ

  

 مشيراً  نقاشهبعد من ذلك حيث يتطرق في لى أإ الاستعمارية ي سيزر( في نقاشه حول الظاهرةويذهب الكاتب )ايم

 نهالألى تجريد الإنسان )المستعمِر بالدرجة الأساس( من إنسانيته هرة هي ظاهرة همجية بربرية تسعى إالظا ن هذهإلى أ

وبالنتيجة  وأدميتهلغاء وجوده ر الذي يتم إخضاعه وتهميش دوره وإاستبدادياً تجاه الآخو موقفاً دكتاتورياً ظاهرة تتطلب 

 الإنجليزيوبنفس المضمون يصف لنا الكاتب اد والدكتاتورية. ستبدالحالة على النفس التي تمارس الا تنعكس هذه

ارسه المستعمِر الأبيض تجاه الشعوب التي كانت يمستبدادي الذي ( انعكاسات الدور الدكتاتوري والا)جورج أرول

 عليه: المترتبةئج اوماهي النت الاحتلالترزح تحت نير 

لأنه يصبح مجرد دمية وكيان  لا حريتهعندما يتحول الرجل الأبيض إلى طاغية فإنه بهذا لا يدمر إ 
ن جل أ ذلك الفرد الذي يقضي حياته من ألىيتحول إ . حيثجوف يؤدي دوراً مفروضاً عليهأ

دث تأثيراً في السكان المحلي ليين منه أن السكان المح يتوقعهبل ما  هو لا يريدهين ويؤدي دوراً ربما يح 
  17وجهه عليه. يتلاءملى وضع قناع على وجهه حتى يؤديه. وبهذا يلجأ إ

 

نها تستخدم من أشكال الفاشية لأ ماهي إلا شكل الاستعماريةظاهرة أن ال ( فيرىيأما الكاتب الفرنسي )البرت ميم

ويرى التام لتعاليمها.  نصياعالاجباره على وإ بوحشية العنصرية والإرهاب كأدوات يتم من خلالها إخضاع الآخر

كتساب الربح والمكاسب المادية وليست مشروع إنساني ظاهرة نفعية تعتمد على ا هي  الاستعماريةالكاتب ان الظاهرة 

ومن أجل  .    18كثر وينفق أقل"تجعل من يعمل بها "يكسب أ ظاهرة لأنها والوثنية لتخليص الشعوب من التخلف
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ستبدادية تجاه الطة حقائق ممارساته القمعية والايلجأ المستعمِر الى تزييف ومغ الامتيازالمحافظة والإبقاء على هذا 

ن خ, يعيد صياغة القوانين, ويحاول أيحاول المستعمِر تزييف التأريويستطرد الكاتب في حديثه قائلًا: " الشعوب.

 . 19 "خرين الى عمل قانونيحقوق الآ اغتصابوًل ممارسات ان يحمن الماضي من اجل  شيءيطمس الذكريات وكل 

وبكل أنواعه سواء كان مادياً أو جسدياً او  يمارسه المستعمِر ضد المستعمَر الذي الاستغلالهذه هي طبائع 

خلال إجبار  نمبغير حق أو جسدياً  حقوق المستعمَر باغتصابدي يتمثل بقيام المستعمِر الما الاغتصابجياً. ايديولو 

وبشتى  من خلال محاولات الأولأو ايديولوجياً  ومسكنه كلهلأول دون مقابل أو لقاء مأعلى العمل لصالح االثاني 

ة وق الجنس الابيض على الأجناس البشرية الأخرى في محاولمن اجل فبركة اسطورة  تف صوت الثاني الوسائل إخراس

ويتوضح مفهوم التصنيف . ؤسسات الطفيلية التي أوجدهاوربي والمستعماري الألإيجاد مسوغ قانوني للمشروع الا

  القراءة التحليلية لمفهومو بلدان الشعوب الاخرى من خلال الطبقي للأجناس الذي حمله المستعمِر معه في رحلاته نح

كيف كان كولومبوس, وجميع   التأريخ لنا للجزر التي وصلها. حيث يروي ونظرته تجاه السكان المحليين كولومبوس

 يفتقرون الى الدينالسكان الأصليين لأمريكا يؤمن بان  ولومبوسكان كالى السكان الأصلين لأمريكا.   طاقمه, ينظر

الارض  لاستباحةيجد مسوغاً قانونياً  نين كذريعة لكي يستطيع من خلالها أالدولذلك استخدم مفهوم  والثقافة

رض من أجل نشر الدين المسيحي وقيادة هؤلاء الأقوام ومبوس بانه جاء الى هذه الأى كولوفرض قانونه عليها. أدع

ن ما قام به كولومبوس وجميع رجاله ضد السكان أ لكننا نكتشف فيما بعد الوثنيين الى نور المسيحية وكلام الله.

لكي يعملوا كخدم  بالقوة سفينتهووضعهم على  عداد كبيرة منهمالمحليين لم يكن له علاقة بما ادعاه حيث قام بخطف أ

( في معرض حديثه عن النوايا كينيث سي دافيس يقول الكاتب ) تقرير المصير.حق وعبيد مسلوبي الإرادة والحرية و 

أخرى والنتائج التي ترتبت فنهم الى بلدان الحقيقية التي كانت قد دفعت كولومبوس وجميع الحملات الأوربية للأبحار بس

 ملات:على قدوم هذه الح
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ستعباد السكان المحليين. االمكاسب المادية, قام كولومبوس بمدفوعاً بهوس البحث عن الذهب و 
, بدأت أعمال الأوربيينلى قدوم المستعمرين إضافة إلومبوس وبقية المغامرين الإسبان وبقدوم كو 

العمل تحت نظام جبار السكان المحليين على إمريكا المحليين من خلال أسكان  الإبادة الجماعية ضد
مراض الأوربية التي لم تكن معروفه العقوبات إضافة الى اصابتهم بالأ بشعأضدهم  السخرة ومورست

  20لديهم ولم تكن لديهم مناعة ضدها.

   

 لاكتشافعن تأريخ رحلة كولومبوس  فيكتب متحدثاً  الأمريكي )ستيفن جرين بلات(  الأدبي والباحثالناقد  ماأ

متلاك السكان الأصلين لأمريكا الدين والإرث الأخير بخصوص عدم ا ادعاءاتديد إن أمريكا أو ما يسمى بالعالم الج

مغة التي  "أمام الأدلة الدا عارية عن الصحة وليس لها أسس من المصداقية ولم تستطع أن تقف تءاادعاالثقافي هي 

ستعماري والذي وبوضوح حجم التناقض في المنهج الامن خلال هذا كله يتبين لنا . 21"ادعاؤهكانت تناقض ما تم 

غتصاب ارساته في اجل تحقيق المصالح المادية التي يحصل عليها من خلال مملى المغالطة وتزييف الحقائق من أإلجأ دائما 

وعلى  ستعماريدها  في المنهج الاوالتي نجهذه التناقضات والمغالطات بادة كل من يحاول المقاومة. خرين وإحقوق الآ

 واضح الا دليلاً  ماهيمر العصور 
َ
تتمثل  .ضية وغير السوية من الناحية النفسية والسلوكيةرَ اً على حالة هذا المنهج الم

 هذه الحالة 
َ
الذات عند المستعمِر وحالة من الهذيان يمكن رؤيتها بوضوح في السلوك الذي ينتهجه  انقسامضية في رَ الم

ود فقط الى زعزعة تق لا ومرضية هذه الحالة تكمن في إن هذه الحالة عطبيه. واللغة التي يستخدمها مع السكان المحليين

 ممارسة سلوك متناقض على الإصراربسبب  وضياعها هذه السلطةي به الى خسارة ؤدتوانما  واضعاف سلطة المستعمِر

  .دعائهتماماً مع الفكر الذي يتم ا

الأميال بحثاً عن  فالا لى شواطئ تبعدإالفتاكة  سلحتهوأندفع بسفنه ا قد نكا لمتحضرإن ما يسمى بالرجل الأبيض ا

ه الى شواطئ هذه أن وصلت سفن  ستيطاني. وما أجل إدامة مشروعه التوسعي والا المكاسب المادية والموارد الطبيعية من



17 
 

ستخدام العنف والقوة وبشكل همجي امن خلال  والعبودية الأراضي البعيدة حتى بدأ بتنفيذ سياسة الإبادة والتهجير

صالهم وإبادتهم حتى يتمكن من السيطرة الكاملة على الأرض بكل مواردها من أجل استئ المحليين وبربري ضد السكان

الا وكانت تصب حصرياً في مصلحته ومن أجل منفعته الشخصية أما  اتخذهاكان المستعمِر قد ا. ما من خطوة  وخيراته

الأرض  استنزافمر الذي قاد بالنتيجة الى م وحرمانهم من موارد أراضيهم الأالسكان المحليين فقد تم تهميشهم وإفقاره

وفي حالات بشكل تدميري وتحويل السكان المحليين الى عبيد يعيشون حالة فقر مدقع لا يملكون غير ما يسد رمقهم. 

أودت بحياة الملايين  التي سببها جشع المستعمِر والتي مراضوالأ اعاتبسبب المج د الرمقاخرى تم حرمانهم حتى مما يس

يروي لنا )مايك دافس(  .6871 في عام  22(6) شكل  راس في الهندفي مجاعة مدمن السكان المحليين كما حدث 

في حديثه عن جشع بريطانيا الذي كان السبب الرئيس في إحداث مجاعة مدراس والتي فتكت بالملايين من الهنود على 

رز في والأنتاج القمح رز والقمح: "على الرغم من االرغم من الفائض الكبير الذي كانت الهند تنتجه من زراعة الأ

مناطق الهند الأخرى كان فوق المعدل مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية الا أن جميع هذا المحصول الزائد كان قد تم 

 ساة مجاعة مدراس:الكاتب في حديثه عن معاناة ومأ ويستطرد. 23"شحنه الى بريطانيا

في تعميق الموقف المأساوي للمناطق التي  ؤهاخطوط السكة الحديد التي تم انشااستخدم التجار   
ضربتها المجاعة. حيث بدأ التجار بنقل الحبوب من المناطق المنكوبة الى مناطق بعيدة من أجل 

نقل نظام وتم استخدام المنكوبين الجياع(.  ثورة حمايتها منو لرفع أسعارها ) واحتكارهاتخزينها 
الفائض  المحصول ق الهندية متناغمة على الرغم منف المناطسعار الحبوب في آلاعل أفي جالبرقيات 

سعار الحبوب  ية السلطات البريطانية في تحديد أفي هذه المناطق. إضافة الى ذلك فان عدم رغبة وجد
المحموم من أجل الكسب المادي  كان قد دفع الكثيرين ممن يملكون المال الى الدخول في هذا الهرج

, , الى جانب التجار التقليديينوكان قد انظم الى هذا التسابق المحموم سعار الحبوب.تزايد أبسبب 
ار المجوهرات والملابس ومنهم من تج  مثل  من أجل تحقيق الكسب المادي من غير ذوي العلاقةار تج  

                                     .24باع مجوهرات زوجته من أجل زيادة رأس ماله والمتاجرة بالحبوب
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6871  . مجاعة مدراس)الهند( عام 6شكل   

 
 نواع الأسلحة الفتاكةالمحملة بكل أ هذه هي حقيقة الخطاب والمفهوم الذي طالما كان المستعمِر يردده كلما أبحر بسفنه

وحجج  لا ذرائع الحضارة والديمقراطية" فلم تكن إ خرى. أما شعارات "إنقاذ الشعوب" و" نشرالعوالم الأ شعوب نحو

ولإضفاء خ الحديث لتغطية أطماعها ريفي الماضي والقوى العظمى في التا كانت قد استخدمتها جميع القوى الأوربية

هذا الخطاب والذي أتخذه . لهيمنة ونهب خيرات الشعوبستعماري الذي يهدف الى اكر الاالفِ  الشرعية على

من رقعة الخلاف والهوة بين الشرق والغرب وإنما  يزد فقطالشعوب الاخرى لم  ستعمار منهجاً ثابتاً في علاقته معالا

ودت أ مستمرة حالة من العِداء والتوتر بين شعوب الأرض وتبلورت هذه الحالة لتصبح صراعات دموية أيضاخلق 

نسان الى مجاهل ودمرت الجزء الأعظم من خيرات الأرض ومواردها وأعادت الإ يين من الجنس البشريبحياة الملا

 .عة الغابالبربرية وشري
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